
ــــــــــك جنين إلى ســــــــــماوات مــــــــــن مسال
يخ الضفــة تفتــح جبهــة “إسرائيــل”.. صــوار

جديدة
, نوفمبر  | كتبه نداء بسومي

لم يفتأ الفلسطيني يجد وسائل جديدة في صراعه الطويل مع الاحتلال الإسرائيلي، بدءًا من الحجارة
يـد القديمـة الـتي أعـاد إصلاحهـا بعـد أن اسـتولى عليهـا مـن القـوات العثمانيـة، والمقـاليع، مـرورًا بالبوار
وتلك التي انتزعها من الجنود البريطانيين، وصولاً إلى العبوات الناسفة والزجاجات الحارقة، وأخيرًا

الطائرات المسيرة والصواريخ.

وفــرت الظــروف المحيطــة بقطــاع غــزة بيئــة خصــبة للمقاومــة الفلســطينية لتطــوير الأســلحة محليــة
الصنع، وعلى رأسها القذائف والصواريخ التي باتت قادرة على الوصول إلى كل فلسطين المحتلة، كما
بـرزت الطـائرات المسـيرة الـتي تشكـل الهـاجس الأكـبر للاحتلال الإسرائيلـي، لعجـز دفاعـاته الجويـة عـن

رصدها واعتراضها في كثير من الأحيان.

في ضــوء هــذه المعطيــات، شهــدت الضفــة الغربيــة تطــورًا تــدريجيًا في تســليح المقاومــة، حيــث ابتكــرت
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وسائل وأساليب جديدة في مواجهة الاحتلال، فمن جهة استفادت بعض الكتائب من أسلحة كان
يبيعها لها المستوطنون بدافع المال، بينما كانت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية تمتلك

بعض الأنواع الأخرى.

كما تم اللجوء إلى تصنيع أسلحة محلية باستخدام قطع قديمة ومعطلة، ما سمح بتطوير وسائل
قتالية مبتكرة، أبرزها العبوات الناسفة التي شكلت تهديدًا كبيرًا للاحتلال الإسرائيلي، ونتيجة لهذه
التحديات، تحولت الضفة الغربية إلى جبهة قتال ثانية، رغم الضغوط المتزايدة التي فرضتها الحرب
.المستمرة في قطاع غزة

كيف تحولت الضفة الغريبة إلى ساحة قتال رئيسية مع الاحتلال؟

يقًا مغايرًا لتجربة غزة في تصنيع الصواريخ، حتى أعلن وخلال ذلك، كانت الضفة الغربية، تشق طر
الاحتلال الإسرائيلي في بداية نوفمبر/تشرين الثاني  عن اكتشافه صاروخًا محلي الصنع مزودًا
بمتفجرات ومنصة إطلاق في قرية بدرس شمال غرب رام الله، وقد عثرت على هذا الصاروخ أجهزة

أمن السلطة الفلسطينية، التي تعمل بالوكالة عن الأجهزة الإسرائيلية، خلال تمشيطها للمنطقة.

بعد ساعات من الإعلان، اندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال في مدن طوباس
وجنين وطــولكرم بشمــال الضفــة الغربيــة، حيــث اســتهدفت المقاومــة القــوات الإسرائيليــة بالرصــاص
والعبــوات الناســفة، مــا أســفر عــن اســتشهاد  مقــاومين، لكنهــا في الــوقت نفســه أدت إلى اكتشــاف

صواريخ محلية الصنع في مدينة جنين.

كتيبة العياش
لم يكــن إعلان العثــور علــى صــواريخ في الضفــة الغربيــة حــدثًا معتــادًا، خصوصًــا في مرحلــةٍ تلاحــق فيهــا
قـــوات الاحتلال والســـلطة الفلســـطينية المقـــاومين بغـــرض قتلهـــم أو اعتقـــالهم، وفي أغســـطس/آب
 وقبل اندلاع معركة “طوفان الأقصى”، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد  محاولات
لإطلاق صــواريخ مــن الضفــة الغربيــة نحــو المســتوطنات الإسرائيليــة، خلال  أشهــر، وتركــزت هــذه

المحاولات في منطقة جنين شمال الضفة الغربية.

في ذلـك الـوقت، أعلنـت كتيبـة العيـاش، المتمركـزة غـرب جنين، عـن إطلاق صـاروخ “قسـام ” باتجـاه
مسـتوطنة “شاكيـد” في غلاف جنين شمـال الضفـة الغربيـة، وأوضحـت الكتيبـة في بيـان لهـا أنـه علـى
الرغــم مــن الظــروف الأمنيــة المعقــدة في الضفــة، ومــا يعترضهــا مــن قلــة في الإمكانيــات وقيــود أمنيــة
شديــدة، فإنهــا ســتواصل الســير في طريقهــا. كمــا نــشرت الكتيبــة مقطعًــا مرئيًــا يظهــر الصــاروخ قبــل

إطلاقه، موضحةً أنه “تم الاعتذار عن عدم تصوير لحظة الإطلاق بسبب الأوضاع الأمنية الصعبة”.
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كانت هذه المرة السادسة التي تطلق فيها كتيبة العياش صواريخ بدائية باتجاه مستوطنات مجاورة
نًا بعائلة يحيى عياش، القائد العسكري وقد اشتقت الكتيبة اسمها تيم ، لجنين منذ مايو/أيار
البـارز لكتـائب القسـام، الجنـاح العسـكري لحركـة حمـاس في الضفـة الغربيـة، الـذي اغتـاله الاحتلال في

. غزة عام

ووفقًا لما نقلته صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، فإن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تدرك منذ سنوات
أن إطلاق الصواريخ من الضفة الغربية يشكل هدفًا رئيسيًا للفصائل الفلسطينية، وفي الأشهر الأولى
لعمليـة “طوفـان الأقصى”، أفـاد الإعلام العـبري بـأن مسـؤولي السـلطة الفلسـطينية حـذروا الاحتلال

من محاولات حركتي حماس والجهاد الإسلامي تصنيع صواريخ في الضفة.

قبل أن تبدأ كتيبة العياش في إطلاق محاولاتها الأولى، أعلن رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي
(الشابـاك) في أبريل/نيسـان  عـن اعتقـال خليـة مقاومـة كـانت تعمـل علـى تصـنيع صـواريخ في
مدينة جنين. وكان هذا الإعلان بمثابة إشارة لزيادة التوتر، حيث أصبحت “محاولة حماس لإطلاق
صواريخ من شمال الضفة” هاجسًا يؤرق الاحتلال، ما دفع جيش الاحتلال إلى شن اجتياح واسع

. لمدينة جنين ومخيمها في يوليو/تموز

عودٌ إلى بدء.. المحاولات الأولى
ية المستمرة منذ تطور صناعة الصواريخ واستخدامها في الضفة الغربية ليس نتيجةً فقط للحالة الثور
“هبـة السـكاكين” عـام ، الـتي بلغـت ذروتهـا مـع معركـة “سـيف القـدس” عـام ، بـل إن

البدايات الأولى لهذا النوع من المقاومة تعود إلى سنوات ما قبل ذلك.
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بدأت الثورة الفلسطينية في تصنيع أنواع مختلفة من الصواريخ وتنفيذ عمليات قصف عبر حدود
يا عام ، ومن أبرز هذه العمليات كان “مدفع يافا”، الذي عدة دول، مثل الأردن ولبنان وسور
صــنعه الشقيقــان علــي ومحمد جــبر بالتعــاون مــع “فرقــة التــدمير العربيــة”، وهــي الخليــة الــتي نفــذت

عمليات قصف قاسية ضد أهداف الاحتلال خلال النكبة.

وفي عــام ، بعــد إحــراق المســجد الأقصى المبــارك، قــررت خليــة مقاومــة فلســطينية في قــرى بيــت
لحــم الــرد علــى الجريمــة، فقــد نجــح المناضــل محمد أبــو ذهبيــة مــع أفــراد خليتــه، مثــل يــونس العصــا
وإســماعيل جــدوع العصــا وأحمــد حسين العصــا، في تهريــب صــواريخ مــن الأردن باســتخدام قــارب
مطاطي عبر البحر الميت، ثم نقلوا الصواريخ على الدواب إلى بيت فجار في بيت لحم، ومن ثم إلى
صــور بــاهر جنــوب القــدس المحتلــة، حيــث أطلقــوا الصــواريخ تجــاه مبــنى الكنيســت، وبعــد العمليــة،
فرضت قوات الاحتلال حصارًا مشددًا على قرى دار صلاح والعبيدية والشواورة تحت إشراف وزير

جيش الاحتلال وقتها، موشيه دايان.

وفي شمال الضفة الغربية، قبل قدوم السلطة الفلسطينية، نفذت خلايا تابعة لحركة فتح عمليات
قصــف باســتخدام صــواريخ “” لمعســكرات جيــش الاحتلال، مثــل الخليــة الــتي كــانت تعمــل في
عصيرة الشمالية بقيادة المناضل عطية جوابرة، وأخرى في نابلس بقيادة عبد الفتاح حمايل، حيث

استهدفت معسكرات الاحتلال في قرية دير شرف بالقرب من نابلس.
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يخ “القسام” في الضفة صوار
في التسـعينيات، تمكنـت خليـة “وحـدة الأهـوال” التابعـة لكتـائب القسـام، بقيـادة الشهيـد جهـاد أبـو
غلمة، من الحصول على صاروخ وقذائف هاون ضربت بها معسكرًا لجيش الاحتلال ومستوطنة

“كريات أربع” في مدينة الخليل.

في الوقت نفسه، وبالتوازي مع صناعة وتطوير صواريخ “القسام” في قطاع غزة، تولى عدد من كوادر
وقيــادات كتــائب القســام في الضفــة الغربيــة، خاصــة في شمالهــا، مهمــة تعلــم صــناعة الصــواريخ ثــم
تطويرها، وكذلك نقل الخبرات وتوسيع نطاق استخدامها في الميدان، وكان من أبرز هؤلاء الشهيد
سائــد عــواد، الــذي قــام بتطــوير تصــاميم صــواريخ “قســام ” بالتعــاون مــع القائــد الشهيــد قيــس

عدوان.

ووفقًــا لكتــائب القســام، فــإن الشهيــد سائــد عــواد نقــل تجــاربه وخبراتــه إلى خلايــا في مخيــم بلاطــة
وطوبــاس وطــولكرم وجنين. في تلــك الفــترة، كــانت قيــادة القســام، وعلــى رأســها القائــد العــام صلاح
شحــادة، علــى تواصــل مســتمر مــع القــادة والكــوادر في الضفــة الغربيــة، مثــل نصر جــرار وجمــال أبــو
الهيجــا، بهــدف تطــوير وحــدة صاروخيــة في المنطقــة الشماليــة، ليكــون ذلــك بدايــة لتوســع العمليــات

الصاروخية في الضفة الغربية.

في تلك المرحلة، انطلق القائد قيس عدوان مع الشهيد مجدي بلاسمة من مخيم بلاطة إلى مدينة
ــو ســباع لتطــوير صــواريخ ــه أب ي ــد نز ــد عــواد والقائ جنين، حيــث توحــدت الجهــود مــع المهنــدس سائ

وإطلاقها من المناطق الشمالية نحو عمق الضفة الغربية المحتلة.

تمكنت هذه الخلايا المقاومة من الوصول إلى تطوير صاروخ بمدى يصل إلى  كيلومترات، وهو ما
شكــل تهديــدًا حقيقيًــا للمســتوطنات الإسرائيليــة المحاذيــة، وفي مــارس/آذار ، أطُلــق صــاروخ
تجريــبي تحــت إشراف القائــد نصر جــرار، ثــم نجحــت الكتــائب في إطلاق صــواريخ نحــو عمــق الأراضي

المحتلة، حتى وصل أحد هذه الصواريخ إلى مدينة “نتانيا” المحتلة.

لكن في أعقاب هذه النجاحات، كثّف الاحتلال الإسرائيلي حملته لاغتيال قادة هذه الخلايا، واعترف
ــالت المخــابرات ــه. وبالفعــل، اغت ــبيرًا لأمن ــدًا ك ــان يشكــل تهدي ــذي ك رســميًا بخطــورة هــذا المــشروع ال
يــه أبــو ســباع، الــذي كــان أســتاذًا في الفيزيــاء بجنين، ووصــفت حكومــة الاحتلال الإسرائيليــة القائــد نز

بقيادة أرئيل شارون اغتياله بأنه “إجراء حاسم ضد خطر استراتيجي على إسرائيل”.

وفي المنطقــة الوســطى مــن الضفــة الغربيــة المحتلــة، تمكنــت قــوات الاحتلال مــن اعتقــال خليــة تابعــة
لكتائب القسام، تضم عددًا من الكوادر الذين نجحوا في صناعة صواريخ محلية وإخفائها في مدينة
البيرة، لكن الخلية تم اكتشافها واعتقال أفرادها، بعد حادث في أثناء عملية التصنيع أدى إلى كشف

مكانهم.



مستوطنة شاكيد بالقرب من مدينة جنين في الضفة الغربية

وفي عام ، اعتقل الاحتلال أحد نشطاء حركة الجهاد الإسلامي في مدينة جنين، وكان جزءًا من
خليــة تعمــل علــى تصــنيع وإطلاق الصــواريخ، وبعــد أشهــر قليلــة، تمكــن الاحتلال مــن اعتقــال خليــة
أخـرى تابعـة لألويـة النـاصر صلاح الـدين الـتي كـانت تعمـل في نفـس المجـال. وفي عـام ، أطلقـت
سرايــا القــدس، الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد الإسلامــي، صاروخًــا علــى أحــد معســكرات جيــش

الاحتلال بالقرب من جنين.

وفي عــام ، أعلنــت مجموعــات مــن الجنــاح العســكري لحركــة فتــح أن عناصرهــا قــد أطلقــوا
صاروخًا على مستوطنة “شاكيد” شمال جنين، في واحدة من العمليات النادرة التي شهدتها الضفة

الغربية.

ــا في الضفــة الغربيــة والقــدس بعــد انتهــاء انتفاضــة الأقصى، زعــم الاحتلال اعتقــال عــدد مــن الخلاي
المحتلتين التي كانت تخطط لتنفيذ عمليات إطلاق صواريخ، بما في ذلك خلية في منطقة رام الله التي
نجحت في تصنيع صاروخ، إضافة إلى مجموعة من كتائب القسام في القدس التي قال الاحتلال إنها

كانت تخطط لاستهداف ملعب رياضي إسرائيلي بالصواريخ.

وفي عـام ، أعلـن الاحتلال عـن اعتقـال خليـة في محافظـة بيـت لحـم كـانت تخطـط لاسـتهداف
ير جيش الاحتلال الأسبق، أفيغدور ليبرمان، باستخدام مقذوفات صاروخية. موكب وز



الظروف الميدانية
مع عودة الحديث عن تطوير الأسلحة الصاروخية في الضفة الغربية، وما تشكله هذه الخطوة من
تهديــد كــبير للاحتلال، يظــل هنــاك العديــد مــن الأســئلة الــتي تحتــاج إلى إجابــات، فعلــى الرغــم مــن
الأهمية العملياتية لهذا التطور، لا يمكن إغفال حقيقة أن الظروف الميدانية في الضفة تختلف بشكل
.كبير عن تلك في قطاع غزة

في قطــاع غــزة، كــان تطــوير الصــواريخ ضرورة ملحــة بســبب محدوديــة العمــق الإسرائيلــي، خاصــة مــع
غيــاب المســتوطنات الإسرائيليــة، أمــا في الضفــة الغربيــة، فــالوضع مختلــف؛ فالمســتوطنات الإسرائيليــة
تنتشر بشكل واسع قرب المدن الفلسطينية، ما يجعل من الصعب استهدافها بالصواريخ دون أن
.تنكشف مواقع الإطلاق على الفور

كــثر تعقيــدًا مــن تلــك في قطــاع غــزة، حيــث توجــد قــوات كمــا أن البيئــة الأمنيــة في الضفــة الغربيــة أ
كـــثر كثافـــة، ويعمـــل جهـــاز الأمـــن الفلســـطيني بالتنســـيق المبـــاشر مـــع الاحتلال علـــى الأرض بشكـــل أ
يــد مــن صــعوبة إخفــاء الصــواريخ أو منصــات إطلاقهــا، علــى العكــس مــن غــزة، حيــث الاحتلال، مــا يز
تمكنــت حركــات المقاومــة رغــم الحصــار المشــدد، مــن بنــاء أصــول عســكرية مختلفــة بعيــدة عــن أعين
.الاحتلال

بالإضافة إلى ذلك، فإن قدرة المقاومة على الاشتباك المباشر مع الاحتلال أو المستوطنين على الأرض
أســهل مــن أن تكــون عــبر الصــواريخ، فيمكــن للمقــاومين في الضفــة أن ينفــذوا عمليــات مبــاشرة عــبر
.عبوات ناسفة ضد قوات الاحتلال أو المستوطنات
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